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ترجمة حياة المؤلف 
رفع ابق الرسكق غم هله 
أ. اسمه. ونسبه ونشأته 
لا بدرو أسرار الدين بن السلطان لا جمفي قائم الدين الكبير البوطونى» 
الملقب السلطان قائم الدين الأول. ولد في قرية «وولييو؛ بجزيرة بطون 

١ .‏ «مارداق 
جانب سولوسي. 


وأما تاريخ ولادته فما من أحد يذكره . ولكن بعض المصادر ذكرت أنه عرو كتمهم 


القموممم 


ولد في آخر قرن الثامن عشر سنة 5 ١85‏ وكات لج ربل عدا 





مضا صمروص نبو اع ابر عة تللم وهو من أبئاء المملك 
البطاني ومولاه. كان أبوه مالك التي السابع وعشرون. وجده مالك 
البطاني الرابع وعشرون. وكان جده عالما من علماء بوطن» وسالكا 
الطريقة القادرية والخلوتية اتصل سنده من إجازة:الشيخ محمد بن عبد 
الكريم السمان القادرية المدني (ولد سنة 1١١78‏ ه/7١7١)»‏ المعروف 
بشيخ السمانية. ومن يد جده تعلم محمد عيدروس مبادئ العلوم الدينية 
وأصول طريقة القادرية والخلوتية السماية . 

وبعد أن تلقى العلوم من جدهء تتلمذ محمد عيدروس الشيخ وس 
بن شايس سنبل المكي. فأخذ عنه شتى العلوم والفنون وعلى الأاخص 
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طريقة الخلوتية السمانية. 

ان وق [سرت التخرى لي با ابه عله كائدا للواسطول رمي 
ابن اللطاق فى ظاق القت وآمر بملاحقة قراسنة البكر لكايهم» 

وفى سنة 1874 م؛ عين محمد عيدروس مالكا بعد وفاة أبيه. كان 
أول السلطان فى «بوطن» الذي أصدرت القوانين التي تنظم الإدارات 
والموظفين للمملكة؛ بالرغم من تحفظه على ألا يتعامل إلا مع الجهة 
المعروف إلا أنه ضرورة» كما في رئاسته حضرت إحدى الشركة التجارية 
الهولندية وقام بتوقيع العقد التجاري معهم. استقرت في عصر ملكه قواعد 
الملة» وانتظمت به مصالح الأمة حتى استقرت بها أمور الأمة. كان شعب 
بطون لايتعامل إلا بما كان أحوط وأسلم في عهد السلطان محمد عيدروس 
البطوني. 


ب. شيو خه 

تربى محمد عيدروس في حجر أكابر العلماء في عصره. فأفاد منهم 
لشي الملوم والفترناء ركان للف غظيم الآئن في تكرين #رخصيه الغلمية. 
ومن أهم وأشهر من أخذ عنهم هو جده اسلطان قَائم الدين الكبير» غيل 
عنه علم التسوقم أضرك إلى ذللكه #لمة حمق العيدورس بالشيخ بيخفة 
بن سيث ستبل المي (عالم من مكة المككرمة) خلال قدو مه فى يطات لزيارة 
ماسب السلطا كانم الديق الأولن موك قالع محمد عرد روي فى د .مل 
كابانه حن اسعاذه الشيخ محمد بن شيرق ديل الماك ؛ ْ 


«ومما سمعت من أستاذى الكريم 


من أصل مكة اسمه محمد رحمه الله 
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لطس السابق هو محمد بن 
سيث كما أيدته كتاباته الأخرى التي تقو 

000 
نيل الدكي؟ ومنه عرف محمد العيدرو مووي خلية سماية) “لاو 

فقد ورد السند عن الحاج عبد الهادي" بن محمد عيدروس البطاني؛ 
أن أباه أخذ الطريق عن الشيخ محمد بن سيث سنبل المكي عن الشبخ محمد 
الشيخ عبد اللطيف عن الشيخ مصطفى أفندي الأدرائري عن الشيخ علي أفندي 
القرابشي عن الشيخ إسماعيل الجروني عن الشيخ عمر الفؤادي عن الشيخ خليل 
الدين التوقعي عن الشيخ حلبي السلطاني الأقراني عن الشيخ محمد الأنجاني 
عن الشيخ أبو زكريا يحي الشرواني عن الشيخ صدر الدين عن الشيخ عز الدين 
عن الشيخ مرام الخلوتي عن الشيخ عمر الخلوتي عن شيخ أتحاء محمد البلسي 
عن الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الكيلاني عن الشيخ ركن الدين الأهراوي عن 
الشيخ شهاب الدين الطبريسي عن الشيخ ركن الدين محمد النجاسي عن الشيخ 

.١ 1‏ الطريقة السمانية اسم إصطلاحي لخمسة طرق » هي : القادرية : وتسب لسيدي الشيخ 
عبد القادر الجيلاني ( 1 ها/ ه) . النقشيندية : وتنسب لسيدي الشيخ محمد بهاء 
الدين نقشبند (/1١1/ا‏ ه/ 771١‏ ه) . الخلوتية : وتّنسب لسيدي الشيخ مصطفى البكري (45 0 
عا 5159 هع . طريقة يقة الأنفاس: نسبة للذكر المصاحب لكل نفس داخل أو خارج . طريقة 
الموافقة. : الجُسماة أيضاً (الطريقة الأسمائية) : نسبة للتوافق العددي في (حروف الجمَل) بين 
بعض أسماء الله الح: واسم الذاكر . هذا وقد نُسبت لمؤسسها سيدي الشيخ محمد بن عبد 
الكريم السمان ١١77(‏ م/189١1ه)‏ فاشتهرت لذلك باسم: الطريقة السمانية» انظر» / :مقط 
1010314 10/5 وقد انتشر طريقة «سمانية» في جزيرة «كاليمانتان» انتشارا واسعاء 
ويدل على ذلك إقامة حفلة الحول للشيخ محمد سمان في كل سنة في مدينة «بنجرماسين» 
جزيرة «كاليمانتان». 

7. هو ابن الشبخ محمد عيدروس البطاني 


ارك 
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ليها الشيخ عبد القاهر ضياء الدين السهراودي عن الشيخ 
قطب الدين | : ري عن 1 ٠. 8.8 ١‏ 5 هام ٠‏ 
0 م محمد الدائري عن الشيخ منشاء النوري عن الشيخ جنيد 
عمر البكري عن الشيخ , بعروق القراعي عن اللفيخ فارة 
: السقط ن الشيخ معروف حي جح ذاو 
معي ا أبى طالب ع. 
ش , الحسن البصري عن علي بن أبي طالب عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.' 

فقد اهتم محمد عيدروس بالتصوف حيث قرأ المؤلفات الكثيرة للسيد 
ال | 1 2 0 4 
توفيق كيمس الفلمباني» من أمثلها ١كتاب‏ هداية السالكين في سلك مسالك 
المتقين» و "سير السالكين إلى عبادة رب العالمين». كان السيد توفيق 
كيمس الفلمباني الخلوتي من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان 

المدني صاحب الطريقة السمانية التي انتشرت في أنحاء إندونيسيا." 





.١‏ عبد الهادي بن محمد عيدروس البطاني» ثممت الوراد في ترتيب الأوراد (بطان: 
مخطوطة؛ ١577‏ ه)اص. ١5‏ 
ام رع الحولء شيخ محمد سداق في "كاليمانتان؟ 12112326482 ضمن حفلات 
«الحول» 113101 الكبرى التي تعقد سنويا في إندونيسيا. أما حفلات «الحول» 213101 الكبرى 
الأخرى فهي: 
١‏ ا«حول» سونان بونانج 8012228 52212 في مديئة «توبان» 211طن"1” جادا 
الشرقية. 
37 أخول» شيخ إبراهيم أسمراقندي 2242241 رم هر ستطومط1 طاعترو في مديلة 
«توبان» 2 طن" جاوا الشرقية. 
0.5 «حول» رئيس «سوكارنو» 0ن في مدينة «بليتارة 811485 جاوا الشرقية. 
٠.4‏ «حول» جوروتوا 14ا) نار ) 0 ذٍ 
تو 'حبيب إدروس بن سليم الجفري» في «سلاويسي 
الو سطى! 1608212 01910651 5, م 5-5 
0 «حرل» حضرة الشيخ هاشم أشعري 5211م 112 طاءنر5 5د6 ه120 ني 
مدينة «تيبو إرينج؟ 116215 راع" بجاوا الشرقية. 


كما سبق ذكره أن محمد عيدورس فضلا عن كونه عالما فإنه أيضا 
مالك ل سلطانة بطان حيث تولى السلطنة لمدة !7 سنة. ولذك أن أمور 
دولته وسياسته في تنظيم رعيته تستغرق أوقاته أكثر من التعليم. وهذا الأمر 
هو الذي جعله خاليا من التلاميذ الذين أخذوا العلم منه. أو بعبارة أخرى 
أن انشغاله في السلطنة يؤدي إلى عدم وجود الطلاب الذين تتلمذوا بيده 
ليأحذوا منه العلوم إلا ابناه» الحاج عبد الهادي ومحمد صالح. وهم من 
أهم التلاميذ الذين يمتدون لعلمه وفكره في الأجيال المقبلة» وكم من 
العلماء لاح ذكرهم وضاءً بسبب النشاط الملحوظ والجهد المثمر الذي 
بذله تلامذتهم في نشر علوم شيخهم. 
د مؤلفاته مال يي 

إن ١١‏ نفات التى يخلفها العالم مرآة صادقة لعلمه وسمات شخصيته» 
ولماً كان لمحمد عيدرس مشاركة قوية في علوم شتى» فقد تنوعت مصنفاته 
النافعة المفيدة» والتي تشهد له بعلو مكانته في العلم» وتعرب عن تنوع 
معارفه واتساع ثقافته» وسأذكر فيما يلي مؤلفاته» منبها على المطبوع منها 
والمخطوط وما تم تحقيقها: 

1 جوهرنا فى كامو (باللغة المحلية) (مخطوط) ©لتإسعم 
؟. مؤنسة القلوب (مطبوع محقق» _ 
©. ضياء الأنوار في تصفية الاكدار (مطبوع محقق) 


فى مدق الجحاب فى مراقبة الوعاب (مخطرط» 
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٠‏ تمحسيخ الأولاد (مطبوع محقق) 
1. بداية علمية فى اختصار بعض الشريعة المحمدية (مخطوط) 


/. روضة الإخوان في عبادة الرحمن (مخطوط) 
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8. هادية البشير في معرفة القدير (مخطوط) 

9. فتح الرحيم في توحيد رب العرش العظيم 

1 فقية القلرب فى عمرفة عالم اليب ا(تطبرع حستق) 

.١‏ مصباح الراجين في ذكر الصلاة والسلام على النبي شفيع 
المذنيين. وهذا الكتاب هو الذي بين يدي القارء 

وقد نقل الشيخ محمد العيدروس البطاني في مؤلفاته من المصادر 
والمراجع التي كتبها أجل العلماء» منهم الشيخ نور الدين الرائبري! في 
«الصراط المستقيم»؛ والإمام الغزالي' في (إحياء علوم الدين»» «أربعين 
في الأصول», «كتاب اللباب». «بداية الهداية» وامنهاج العابدين»» ومن 





١م‏ ونور الدين محمد بن علي الحسنجي الحميد الشافعي العيدروسي الرانيري؛ ولد 

في مدينة «رائير؛ 28214 (رندير 7242012 اليوم) إحدى المدن في شاطئ «غوجارات'» 

2012524 ولم تعرف سنة ولادته دقيل في أواخر القرن 15 الميلادي | وقيل أيضا أن أمه 

من أصل الملايو وأبوه من أصل احضرموت». تلقى «نورالدين» أول تربيته فى مسقط رأسه 

في «رايرة ثم يواصل دراسته إلى حضرموت ومنها إلى أرض الحرمين (مكّة والمديئة) في 

سنة 1٠١5١‏ ه/ 151١‏ مأو ٠١1‏ | م وأشهر أساتذته أبو حفص عمر بن عبد الله 

ا ا 6 

عمر العيدروس» ومنه أخل "نورالدين» طريقة «رفاعية» بل عيّنه < ١‏ العيدروس» خليفة 

1 9 200 للست ل جك عسي عبر العبلا زوين 7 
لهذه الطريقة وله دور كبير فى ده الطريقة ف سادة 

سد تيا الستزاهله الطريقة في ميطفة ملايوية -[لووة... .* اق.) يدق 
”. هو أبو جامد محمد الملق نر اي ا 
ب بحجة الإسلام. وزين الدين. وعالم العلماءء ووارث 


الأنبياء» ذ رم عل دن 
7 » فيلرسوف ومتصرف خرساني. ولد ذ الطابران خر سان) نش ١‏ 000 
مد وتوفي سنة 11١١١‏ م 3 بران (طوس بخرسان) سنة 6ه/7 


5 
تيلو ع طم 18 ادم «نطاععونية عذهوإن 
4 ل14ها هما] »مقع بوتا سايم ادس 


في ١:‏ سماو : حبر اردق الستكلى تلييره .عم الج ليله بولا 
عبد الرؤوف البانسوري' في «مملكة سيد الكونين»» 108 


ومن عبد الصمد الباليمباني" سير السالكين في عبادةرب العالمين»» 





-1516 ها/‎ 1١١٠١6 -1١514( هو عبد الرؤوف الجاوي البنصوري السينكيلي‎ .١ 
م)؛ ولد في قرية «"سينكيل» شمال بنصور 1ا13105 في ساحل غربي أتشية؛ ولم نعرف‎ 9 
١54٠0 ه/‎ ٠١6١ كثيرا عن حياة طفولته إلا أنه وصل إلى منطقة الشرق الأوسط حوالى سنة‎ 
ه/ 1771 م. فلما عاد‎ ٠١1/1 م . وقد تعلّم في عدة أماكن في تلك المنطقة حتى توفي سنة‎ 
ها / 1601 م.‎ 1١18 إلى أنشية عيّنته ”سلطانة صفوة الدين“ (ملكة مملكة أتشية من سنة‎ 
مفتيا للمملكة واستقرٌ في «أتشية؛ حتى رجع إلى رحاب الله. وعن رحلاته‎ )١717 إلى سنة‎ 
العلمية فقد حكى هو عن نفسه في أحد كتبه «عمدة المحتاجين». وكان كغيره من علماء عصره‎ 
إنتقل من مكان إلى أخر ومن أستاذ إلى أستاذ أخر طلبا لمزيد من العلوم. وذكر في كتابه اعمدة‎ 
المحتاجين» أن رحلته العلمية عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة أي من اليمن إلى مكة؛‎ 
مثل : زبيد» وموحة. وطايء وبيت الفقيه؛ ومازا. ثم بعد ذلك عبر الصحراء العربية وتعلم في‎ 
الدوحة (قطر) ثم عاد إلى الجهة الغربية وتعلّم في جدة. ومكة وأخيرا المدينة المنورة. وقد‎ 
تعلّم عبد الرؤوف علوما عديدة مثل : علم اللغة» وعلم التجويد؛ وعلم الحديث؛ والفقه. وذكر‎ 
في كتابه أنه تعلّم علم قراءة القرآن من الشيخ عبد الله العدني وقال أنه أحسن القراء في اليمن.‎ 
ثم تتلقذ على الشيخ إبراهيم بن عبد الله الذي تعرّف بوسيلته بالشيخ أحمد القشاشي وهو في‎ 
نظره من كبار علماء عصره: تعلّم عبد الرؤوف من الشيخ أحمد القشاشي علم التصوف وعلوما‎ 
أخرى وتعلّم أيضا من الشيخ إبراهيم الكوراني وعيّناه خليفة للطريقة ”الشطرية".‎ 

؟. هو عبد الصمد بن عبد الله الجاوي البالنبانحي المعرف ب «البالنبانجي»؛ أو السيد 
عبد الصمد بن عبد الرحمن الجاوي. ولد «البالنبانجي» سنة 01١١١15‏ ه/ 0٠١‏ م في مدينة 
أن اسمه نسب إلى مكان ازدياده. أبوه من أصل صنعاء اليمن» 


"بالنبانج» 28316226228» إذ تبين 
قاضيا فى سلطنة «كيدة» 1422811ناقع1 


ولذلك ذكرت المصادر العربية ب «السيد؛» وكان أبوه 
0 (جزء من ماليزيا حاليا)؛ وذهب إلى مدينة «بالنبائج' سنة 1١١1ه/‏ ١٠لاامهم‏ 
لتزوج من إحدى نساتهاء: ثم عاد مرةا أتخري إلى «كيدة» 15608 مع زوجته وابنهء وتلقى « 
البالنبانحي» العلوم الدينية في طفولته من المعاهد الإسلامية في «كيدة» و «فطاني» 886821 
بعد :ذل أويئلة ألوزة إلى لفق «الحرمين» (مكة والمدينة)» وعلى الراي الراجج أنه لا يعود 
إلى جزر «نوستتارا» وض رض الريييةة ؛الا ن/ طالا ب ام ا 
العلوم الدينية؛ فقد تعلّم علم الفلق من إبراهيم الزمزمي تلميذ حسن الجبرتي والد المؤر 
الجبرتى: وعلم التاريخ من محمد خليل المرادي م1 ه/ ١091-1059‏ م) 





١‏ الر موز و مفاتيح الكنوز). 
ومن عزالقين بخ عد السلام «حل لرموزو تيح الكنوز 


ه. وفاته ش وما 

ترقى الساطاك محمد عيدروس. البطوتي. يبطونا سنة 88806 م يمر 
يام علق سوان عبد وعفرين عاما. وترك الأولاد منهم: السلطان محمد 
عيسى » والحاج عبد الهادي» والسلطان محمد صالح. تغمده الله برحمته 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. توفي محمد عيدروس البطاني 
ببطان سنة 180١‏ م به بعد حياة بجليل الأعمال ونافعها في سلطنة بطان 
لمدة سبعة وعشرين عاما. وله أبناء» منهم: السلطان محمد عيسىء والحاج 
عبد الهادي» والسلطان محمد صالح. غفر الله ذنوبهم وجعل الجنة 
مثواهم. 


المعروف ب المرادي صاحب «سلك الدرر»؛ وعلم الحديث من محمد بن أحمد الجرهري 
المصري (1181-1177 ه/ 1117-177١‏ م) محدث مصري ومن عطاء الله بن أحمد 
الأزهري المصري المكي» وعلم التصوف من محمد السمّانى وأخذ منه طريقة «خلوئية! د 
«سمّانية»» ومنه انتشرت طريقة «سمانية» انتشارا واسعا في «بالنبانج» وفي مناطق أخرى في 
«نوسانتارا». 

.١‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب الملقب ب 
عزالدين. ولد في دمشق سئة 617 ه وقيل سنة /01 ه وتوفي في القاهرة سئة 7ه ومن 
مؤلفاته: القواعد الكبرى» دتواعد الأحكام في مصالح الأنام والفتاوى المصرية وغير ذلك: 


[مقدمة الكتاب]' | 7 ا 

رشع اب الر مال لاله ١‏ 

وبه نستعين» الحمد لله الذي آنس قلوب الذّاكرين بشهود جمال ربّ 

العالمين. والصّلاة والسّلام على سيّدنا ومولانا محمّد سراج الذاكرين» 

وقلى آله الطاغريع وأسساية التي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد» فيقول العبد الفقير الحقير محمّد عيدروس قائم الدذين ابن 

الفقير بدر الدّين البطوني' غفر الله له ولوالديه ولمشايخه لجميع المسلمين. 

هذه رسالة فى فضل الذّكر بكلمة الحسنى وآدابه لما جاء به الحديث عن 

رسول الله صلَى الله عليه وسلّم وبعض أصحابه. سدنيتها «مؤنسة القلوب في 
الأكر ومشاهدة علام الغيوب». 


1م75 00 دحوي رس 1 


ا 


! 
1 


فيل فيما.وره شي اكلدة اللي وتقبلهاا 


لما ت به الاخبا لذثاق. 
اعلم يا أ أنْ أنوا الذكر كثيرة وردت ب الأخبار والآثار 
وحصي ( 





١.ما‏ بين المعقوفين زيادة من المحقق. 
سبقلت: تر جسقة.» 


". ما بين ال 7 فين زيادة من المحقق. 





مؤنة القلوب ذ لكر وواهدة مد ارون 
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أتقلها ون ا إل إل زه لقوله ضلى الله عليه وسلم: (أفْضَلُ ما ثلى 
: 0 0 ا كي وذو ونان رفي الله عه وال 
لويد بن يلي لا إله إْا الل)! وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعن 
: سل نل عليه وسلم يقرلة (أكضل الدكي 3 21 إلا لقثا ررا, 
رسنل 7 
التّرمذي» وقال: حديث حسن. اا 
وروى النّسائى أنه صلّى الله عليه وسلم قال: (أفضَل الذِكْرٍ لا إله إلا 
للك وَأَمْضَلُ الدُعَاءٍ الْحَمْدُ لله)'. 
وفى رسالة القشيري”: من قالها ألف مرّة على طهارة في كل 





.وهو مألحوة مق حديث «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل /: قلت أنا والنبيون 
من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛رواه مالك عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاء 
وأخرجه الترمذي وحسنه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ خير الدعاء دعاء يوم عرفة 
وزاد له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير» ورواه البيهقي عن: أبي هريرة بلفظ أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل قولي وقول الأنبياء قبلي لا إله إلا الله - الحديث وزاد بعد وله 
الحمد يحي ويميت بيده الخير . أنطر: كشف الخفاء ))١97 /١(‏ كنز العمال (0/ /), روضة 
المحدثين .)185/1١(‏ : 

". الحديث «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله أخرجه الترمذي وحسنه 
والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان والحاكم وصححاه عن جابر. الترمذي في السئن 
كتاب: الدعرات عن رسول الله. الباب: ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» الرقم: 5769 
(ج١١/ص510).‏ النسائي في السئن الكبري الرقم: 1 (ج5/ ص8١3)‏ .ابن ماجه في 
السنن كتاب: الأدب» الباب: فضل الحامدين الرقم: 7/4٠‏ (ج /١١‏ ص 80 1). واليهقي في 
الشعب كتاب: الثالث والثالثون وهو باب في تعديد نعم اللهء الرقم: 47١١‏ (ج 9/ ص 401)) 
ابن حبان في صحيحه كتاب: الرقائق الباب: الأذكار الرقم: 8410 (ج 4/ ص 184): الحاكم 
في المستدزرك كتاب: المناسك الباب: كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر؛ الرقم' 
84لا١‏ رج 4/رص .)081١‏ 4 

' صاحب الرّسالة القشيرية: أب القاسم زين الإسلام 0/3 414 ه )( 5اة-1011‎ ٠5 
:يان دل ع مد لمك بن طلحة ايودي القشري من بي تف اي‎ 
0 السلطان الب ارسلان العم ليع الدين. وكانت إقامته بنيسابوري وتوفي فيها؛‎ 

> رسن يقدمه ويكرمه. من كتبه: «التيسير في التفسير» ويقال له «التفسير الكجد 


مؤنسة القلوب فم الذكر ومشاهدة علام الغيوب لد 


صسحة! يشر الله عليه أبواب الرّزق. وكذا من قالها عند منامه العدد 
المذكور باتت روحه تحت العرش تتغذى من ذلك العالم حسب قواها. 
وكذلك من قالها عند وقوف الشّمسء ضَعُفَ منه الشيطان الباطن. 
وكذلك من قالها عند رؤية الهلال» أمن من أسقام الأجسام. وكذلك 
من قالها عند دخول مدينة؛ أمن من فتنتها. وكذا من قالها يجمع فكره 
وأرسلها لظالم اوجبّار ة قطعه. وكذلك من يقصد التَطلع للعلويّات» كشف 
له غيب ما قصد'. 


الْمِيِرَانِء وَالْحَمْدُ بِلَّهِ يَملَؤُهُء وَلَا إِلهَ إِلَّا اللَهُ ليس لَهَا دُوْنَ الله حِجَابِ حَنَّى 
تُخْلِصٌ إِلَيْهِ)”. وقال صلى الله عليه وسلم: 2 قَال عَبِد «لا إلة ِل الل 


ع2 


دناه 9 يعر عت السّمَاءِ حَنَّى يم يَقْضِيَ إِلَى الْعَوْشٍ ما اجْتْيِبِتْ 
الْكَبَائِدُ . وقال صِلَى الله عليه وسلم: (أبزث أن َال الثاس حثى يفوا 
رلا ا إل الله فَإِذًا قَانْوْهَا عصموا مِتِ دماؤهم وأموالهم)* 8 قا صلىن 
و«لطائف الإشارات» في التفسير أيضا ثلاثة أجزاء و»الرسالة القشيرية» وغير ذلك . الأعلام 
للزركلي لج ص 01). معجم الؤلفين رجك/ ص06 ). 
3ع المخطرطة وزادة برعلل لسري ما اله 
؟.. لم يوجد نض في الكتاب الذي يشير به المؤلف لكن جات اتلك العيازة في تفسير 
روح البيان (ج4 /رص 95”) و(ج8 /ص1458))» تفسير حقي (ج5 / ص559) و(ج ؟١/‏ 
ص 484) وهذه العبارة منسوبة للشبخ أبي العباس أحمد البوني. 
و أخرجه التّرمذي في الْسَئن؛ كتاب: : الدّعوات عن رسول الله؛ الباب: منه» الرقم :غ95" 
عا مس ع سواسو سم دنه 
4. أخرجه التّرمذي في السّئنء كتاب: الدعرات عن رسول الله الباب: دعاء أمّ سلمة» 
الرّقم: 8514 (ج؟١١/‏ ص19١).‏ . وأخرجه النسائي في الكبريء الرّقم: ٠١579‏ (ج7/ ص 
)٠ 4‏ وقال أبو عيسى, التترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. واللّفظ للتسائي. 
. الحديث «أمرت أن أقاتل النّاس حتَّى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوهاعصموا مني 
دمائهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله» أخرجه البخاري في السّننء كتاب: استنابة 


3 مؤنسة القلوب ني الذكر ومشاهدة علام النيون 


الله عليه وسلّم: (مَنْ مات يَمْهدُ أَنْ لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيِكٌ له له 
الْجَّهُ فقال أبو ذرٌ رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه 
وسلم: (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقٌّ)'. وقال صلَى الله عليه وسلمة (مَنْ دَخَلُ الف 
د رلا إِله إلا الله خَلْصَهُ الله مِنَ النَارِ)". وقال النبي صل الله عليه وسلم: 
(أعد الاين بنَنعينِ يزم القيائة من «قَالَ «لا له إلا ال حَاِصًا بن 
قَلبو)". وقال صلَى الله عليه وسلّم: (مَنْ مَاتَ وَمُوَ يَغْلّمْ أن لا إله إلا الله 


المرتدّين والمعاندين وقتالهم» الباب: قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا الى الردة» الرقم: 
4 (ج١1/‏ ص 514)» ومسلم في السّئن.كتاب: الايمان» الباب: الأمر بقتال النّاس حتىٌ 
يقولوا لا إله ِلَا الله. الرقم: 18 (ج١/لرص:١١)‏ أبو داود في السّنن»كتاب: الجهاد. الباب: 
على ما يقاتل المشركونء الرٌّقم: ١717١‏ (ج1/ ص 2777 التَرمذي في السّئن» كتاب: تفسير 
القرءان عن رسول الله الباب: ومن سورة الغاشية» الرقم: 7571 (ج١١/‏ ص 178)» النسائي 
في السّئن» كتاب: الجهاد الباب: وجوب الجهاد؛ الرقم: 7:74 (ج١٠١/‏ ص :)1١‏ ابن ماجه 
في السّنن»كتاب: الفتن؛ الباب: الكف عمن قال لا إله إلا الشء الرّقم: 79117 (ج١١/‏ ص417). 
والألفاظ متقاربة» واللّفظ للتّرمذي. 

.١‏ وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: أرسلني رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
أبشر الناس انه من مات يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له فله الجنة. روّاه الطبراني في 
الكبير؛ ورجاله موثرقون؛ وعن سلمة بن نعيم الأشجعي وكان من أصحاب رسول الله قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دحل الجنة. قلت: يا رسول الله 
وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. روّاه أحمد ورجاله ثقَات والطّبراني في الكبيره 
وفيه عبد الله بن الحسين المصيصي لا يحتج به . أنظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ كتاب: 
الإيمان» الباب: فيمن شهد أن لا إله إلا الله (ج١/‏ ص "0 

”. أخرجه النّسائي في الكبرى» الرقم: ٠١96٠‏ (ج”/ ص 07؟). 

5 عن أبي حريرة أنه قال: قيل يارسول الله من أسعد النّاس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أوّل 
اك لكا انها سن 5 على الحديث؛ أسعد النّاس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله 
11ل خالصا تق قابه أوتفسهاعرجه الينقازي في الشتو»كتاب: لعن » الباب :لخر صن حلي 
الحديث؛ الرقم: 917 (ج١/‏ ص374). النسائى فى | 2 عسي 

ع ئي في الكبرى, الرقم: 0847 (ج؟/ ص"47): 
أحمد في المسند؛ كتاب: باقي مسند المكثرينء الباب: مسند ] 5 2 ص 
2 ٍِ :7 جاضةء بي هريرة» الرقم 860 (ج8١/‏ 


مؤنسة القلوب فم الذكر ومشاهدة علام النيوب فد 
دَحَلَ الْجَنّة)!. 


وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: ل 
الله عليه وسلّم فقال: (لَنْ يُوَافي عَبِدٌ يَوْمْ الْقيَامَةِ د يعْوْلُ: لا إل إِلّا الله يَبتَميٍ 
فيِهَا وج الله إلا حرم الله عَلَّيْهِ النَّارَ)". وقال صلَى الله عليه وسلم 3 إل 


إلا الله مفتاح الْجَنّه)". . وقال صلى الله عليه وسلم: (ليِنُوا مؤشكع لا إله إلا 
الله فإنَهَا هدم الذلوك هَدْمًا: قَالُوا: يَا رم سُوْلٌ الله فَإِنْ فَالّهَا ني حَيَاتهِ؟ قال: 


ع 


هي أَهْدَم وَأَهدَم)؟. 


ص 56)) الحاكم في المستدرك» كتاب: الإيمان» الباب:أانَا حديث أشعث بن جابر» الرقم: 
6 (ج١/ص"055).‏ 

.١‏ أخرجه مسلم في الصّحيحء كتاب: الإيمان. الباب: الدّليل على ان من مات على 
التّوحيد دخل الجنة» الرّقم: 78 (ج١/‏ ص59١1))‏ أحمد في المسند.كتاب: مسند العشرة 
المبشّرين بالجئّة» الباب: مسند عثمان بن عفانء الرّقم: 474 (ج١/‏ ص 2»479» النسائي في 
الكبرى (ج/ ص 2505 الحاكم في المستدرك.كتاب: الإيمانء الباب: وأمًا حديث أشعث 
بن جابرء الرّقم: 5114 (ج١/‏ ص ه57): ابن حبّان في صحيحهءكتاب: الإيمان؛ الباب: فرض 
الإيمان الرّقم: 5١١‏ (ج١/‏ ص 799). 

؟. أخرجه البخاري في الصّحبح» كتاب: الرّقاق» الباب: العمل الذي يبتغي به وجه الله 
الرّقم: 09147( ج١٠/‏ ص8 4)» النسائي ف في الكبرىء الرّقَم: 4 (ج1/ ص410). 

. قيل لوهب: أليس لا إله إلا لله مفتاح الجنة ؟ قال: : بلى» ولكن ليس مفتاح إِلَا له 
الأسنان فإن جثت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلّا لم يفتح لك . أخرجه البخاري في الصّحيح؛ 
كتاب: الجنائز» الباب: ماجاء في الجنائز» ومن كان أخر كلامه لا إله إلا الله (ج4/ ص455). 
وقال الحافظ في المطالب 04: حسن موقوفء قد علقه البخاري لوهب. 

4. وفي معنى هذا الحديث: : هيا أبا هريرة لقن المونى أن لا إله إلا لله فإنّها تهدم الأأنوب 

1 ؛ فكيف للأحياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي أهدم 
0 5 9 ري .9 00 مسند الفردوس من طريق ابن المقري من حديث أبي 
وم 1 وروّاه أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف. ورواه 
وفيه موسى بن ور 


هريرة. 
المختصرين من حديث الحسن مرسلا. أنظر: تخريج أحاديث إحياء (ج / 


ابن أبي الدنيا في 
ص 177). 


5" مؤنسة القلوب ذ الذكر ومشاهدة علام الغيوب 


وفي مسند البزّار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


صلى الله عليه عليه وسلم: (بخ كال لا إل ل اله اوقا يراب الْأرض لز 
غفِرَ لَهُ ذْلِكَ)١‏ . وقراب الأرض بضمٌ القاف» وروي بكسرهاء والضعٌ أشهر 

وهو ما يقارب ملؤها' . وقال صلّى الله عليه وسلّم لأبى هريرة رضي الله عنه: 
(ي أَبَا هرَيرَة إن كل حَسََةٍ تَغملها تُرْنُ يوم الْقِيامَةٍ إلا شَهَادة أن لا إله ِل 
الك مَإِنَّا لا تُوْضَعْ في مِيرَانِ لِأنّهَا و وْضِعَتْ فِني بِيرَانٍ من قَالََا صَايئا 
وَوْضِعَت السَّمِوَاتٍ الشهِع وَالْأَرَصْوْنَ السبعُ وما فين كَانَ لا إِله إَِّا لله 
أزججح بن ذلِك»” . وقال صلَى الله عليه وسلّم: : (لتذخلن كُلكم الجن إلا من 
أبَى وَشَرَدَ عن الله شرد الْبَعِئِرِ عَلَى أَهْلِهِ). فقيل يارسول الله من الذي يأبى؟ 
قال: (من لع يل لا إلة إِلّا الل فَأَْيوا من قَوْلٍ لا إله إِلّا الله من قبل أَنْ 
يحَالٌ بتكم وَبَيئها. فَإِنهَا كَلِمةُ التُوجِيدِ وَحِيِ كَلِمَةُ الإخلاص» وَهِيِ كَلِمهُ 
الَقُوَىء وَهِيِ كَلِمَةُ الطب وَهِيٍ دَعْوَةُ الْحَقّء وَحِيٍ الْغررةٌ الْوْنْقَى)؛ 


.١‏ وفي معنى هذا الحديث: «لو جاء حامل لا إله إلا الله صادقا بقراب الأرض ذنوبا لغفر 
الله له» غريب بهذا اللفظ وللتّرمذي في حديث لأنس يقول الله : ياابن أدم نك لوأتيتني بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأنيتك بقرابها مغفرة «. . ولأبي الشّبخ في الثواب من 
عتدييف |1 نس !يا بي ما جزاء من هلل مخلصا من قلبه؟ قال جزاؤه ان يكون كيوم ولدته امه من 
الذنوب «وفيه انقطاع. أنظر: تخريج أحاديث إحياء (ج١/‏ ص471). 

؟. أنظر: لسان العرب (ج١/‏ ص 5537)) الصحاح في اللغة (ج /١‏ ص 18). 

". قال العراقي في كتابه «تخريج أحاديث الإحياء» (ج /١‏ ص )4١‏ قلت: وصية أبي 
هريرة هذه موضوعة؛ وأخر الحديث ررّاه المستغفري في الدّعوات ولوجعلت لا إله إلا الله وهو 
معروف من حديث أبي سعيد مرفوعا لو أن السّموات السبع والأرضين السَبع في كمّة مالت بهن 
لا إله إلا الله . روّاه النسائي في اليوم والليلة» لدب سي 

4. الحديث «لتدخلنٌ الجئة كلكم إلا من أبى وشرد على الله شرود البعير على أهله' 
أخرجه البخاري من حديث ابي هريرة «كل أمّتي يدخلون الجنّة إِلّا من أبى» زاد الحاكم 
وصحّحها «وشرد على الله مشرود البعير على أهله؛ قال البخاري «قالوا يارسول الله ومن يأبى 
؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى» ولأبي عدي وأبي يعلى والطبراني فى 
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ٍ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النِيّ صلَّى الله عليه وسلّم: (أَنَّ لله 
بارَكَ وَتَعَالَى عَمُْدًا من لور نيق يذي الْعَرْشِء فَإذَا قَالَ الْعَِدُ لا إِلة إِلّا الله 
إكز حزلك بالخاوه كوم الله تَعَالَى: اشكُن! فَيَقُوْلُ: كيف أسكُن» َم تَغْفِز 
قَائِلِهِ؟ فيقؤل: إِنْيٍ قَذْ عَْمَرْتُ لَه. فَيَسِكُنٌ عِنْدَ ذلِكَ)'. 
00 وعن كعب قال: (أؤحى الله إِلَى مؤسى عَلَيِهِ الشلام في التّراٍ: 
َو لّا من يَنْهَدُ' لا إِله إلا الله لَسَلْطَتْ جَهَئمْ عَلَى أَهلٍ الدَّثْيَا)". قال 
ستّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت: يا رسول الله دلّني على طريق أقرب إلى الله تعالى 
وأسهلها على عبادة وأفضلها عند الله تعالى» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (يَا عَلِيْ عَلَِكَ بِمدَاوَمَةٍ ذكرٍ الله عر وَجَل سِرًا وَجفِرَا). 
فقال علي رضي الله عنه: كل النّاس ذاكرون الله» وأنا أريد أن تخصّني 





الدّعاء من حديثه «أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها» وفيه ابن وردان وهو 
مختلف فيه. ولأبي شبخ فى الثواب من حديث الحكم بن عمير الشّمالي مرسلا «إذ قلت لا إله 
ِلَّا الله وهي كلمة التوحيد. الحديث «والحكم ضعيفء وأبي بكر بن الضّحاك عن الشمائل من 
حديث ابن مسعود فى إجابة المؤدّن «اللهم ربّ هذه الدّعوة المجابة المستجاب لها دعوة الحق 
وكلمة الإخلاص» ولأبي عدي من حديث ابن عمر فى إجابة المؤدّن «دعوة الحق؛ وللطبراني 
فى الدّعاء عن عبد الله بن عمر «كلمة الإخلاص لا إله إلا الله... الحديث» وللطبراني من حديث 
سلمة بن الأكوع «وألزمهم كلمة التقوى قال: لا إله إلا الله» وللطبراني في الدّعاء عن إلياس 
«كلمة طبّبة قال: شهادة أن لا اله إلا الله4 وله عنه في قوله «دعوة الحقّ؛ قال: شهادة أن لا إله 
لا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى» قال: «لا إله إلا الله» ولأبي عدي والمستغفري من حديث 
أنس «ثمن الجنّة لا إله إلا الله» ولا يصح شيء منها. أنطر: تخريج أحاديث الإحياء (ج ؟/ 
ص 6 173). 

1١‏ أنظر: مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد (ج 4/ ص055). 

؟. فى المخطوط «يقال» لعل الصّواب ما أثبته. 

0 أنظر: تعرقة الصحابة لأبى نعيم (ج ؟/ ص 9©» كنز العمال (ج /١7‏ ص 
١4غ).‏ 
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ويه ل «أققل ها فلت أن 

بشيء١.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسكي 0 07 
َالنْنَ من قيلي لا إله إِلّا الة", وَلَوْ أن الشنوَاتٍ الشنغ وَالارَضِيِنَ 
ا 00 2 00ت و 
الشبع هن كَفةٍ لرَجْحث بهن لا إلة إلا الله)". 

وقال صلَى الله عليه وسلم: (مَنْ فال لا إله إلا اله خايضا من كليم 
وَمَدَّها بِالتَّعْظِئِمٍ كَفّرَ الله عَنهُ أزْبَعةَ آلاف ذَنْبٍ مِنَ الكبائر» فإن لم يكن 
ال 00 5 ليه ء 5000١‏ 16 00 
عَلَيْهِ أَبَعَهُ آلافٍ ذَنْبِ مِنَ الْكَبائِرء كَفْرَ الله عَنْ أُهْلِهِ وَجِتْرَانِهِ) . وعن أبي 

3 ا 30 ا >١اة‏ 

الفضل الجوهري* رحمه الله تعالى قال: إذا دخل اهل الجنة الجنة سمعوا 
أشجارها وأنهارها وجميع ما فيها يقولون لا إله إلا الله؛ فيقرل بعضهم 
لبعض كلمة يغفل " عنها فى الدّنيا”. 

.١‏ عن علي كرم الله وجهه «قلت يارسول الله أيّ الطرق إلى الله؛ وأسهلها على عباد الله 
وأفضلها عند الله تعالى فقال: يا عليّ عليك بمداومة ذكر الله فقال علي: كل النّاس يذكرون الله. 
الحديث. أنظر: إيقاظ الهمم في شرح الحكم العطائية (ج /١‏ ص .)1١‏ 

". الحديث لو وضعت لا إله إلا الله فى كقّة ووضعت السّموات والأرض فى كنَّة 
لرججحت بهن لا إله إلا الله؛ رواه المستغفري فى الدّعوات عن أبي هريرة بنحوه وهو مقروق 
من حديث أبي سعيد بلفظ: لو أن السموات السبع وعامرهنٌ والأراضين السّبع في كقّة مالت 
بهن لا إله إلا الله. أخرجه النسائي وابن حبّان والحاكم وصححاه. أنظر كشف الحفاء (ج ؟/ 
ص .)١74‏ 

4. ) ذكر في نزهة المجالس ومنتخب التفائس (ج /١‏ ص ؟١)‏ أنّه من الآثار حيث قال: 
قال بعض الصحابة: «من قال لا إله إلا الله ومدّها في التعظي #مالن لخر 

6 أبو الفضل الجوهريّه حاتم بن الليث بن الحارث سمع عبد الله بن موسى وسعيد 
بن داود وإسماعيل بن أبي اويس والإمام أحمد فيما ذكره أبو محمد الخلال» وكان ثقّة متقنا 
حافظا. روى عنه محمد بن مخلد. ومات سنة اثنتين وستين وماثتين. أنظر: طبقات الحنابة لأبي 
يعلى الحنبلي (ج »0١ /١‏ تاريخ بغداد (ج 4/ ص .)١420‏ 

5 في المخطوط «في الجنّة؛ لعلّ الصّوابٍ ما أثبنّه. 

. في ا لمخطوط «تغفل» لعل الصّواب ما أثْببّه. 

8. أنظر: القرطاس (ج”/ ص ,)1١1/-1١١5‏ 
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ال ٠.‏ 0 5 1 5 بو 
وحكى لشيخ عبد الله اليافعي رحمه الله تعالى: أنه كان في الأمم 
الماضية ملك تمزد على ريه فقزاه المسلموة تجار أسيراء قال ا: بآ قلد؟ 
507 0 ع 0 3 
بدت باصم على أن يجعلوا له قِمقمًا" عظيماء ويجعلوه فيه ويوقد تحته 
النار؛ ولا يقتلوه حتى يذوقوه طعم العذاب» ففعلوا ذلك به» فجعل يدعو آلهته 
واحدا بعد واحد. يا فلان» إنما كنت أعبدك انقذني مما أنا فيه. فلمًا رأى آلهته 
لا تغني عنه شيئاء رفع رأسه إلى السّماء. وقال: لا إله إلا الله. ودعى مخلصا 
فصب الله عليه شعب مآء من السّماءء فأطفى تلك الثّار وجاءت ريح فاحتملت 
ذلك القمقم وجعلت تدور به.بين السّماء والأرض. وهو يقول: لا إله إلا الله. 
فقذفته إلى قوم لا يعبدون الله عرّ وجل وهو يقول: لا إله إلا الله. فاستخرجوه. 
وقالوا: ويحكء ومالك؟ فقال: أنا ملك بني فلان» كان من أمري وخبري كيت 
وكيت» وقص عليهم القصّة فآمنوا". وعن الشيخ أبي زيد القرطبي* رحمه الله 
.١‏ اليافعي (5-700/اه) (101-/171 م) عبد الله بن أسعد بن عليّ بن سليمان بن 
فلاح اليافعيّ اليمنيّ ثمّ المكيّ النَافعىَ؛ عفيف الدّين صوفيّ شاعر مشارك في الفقه والعربية 
والأصلين واللغة والفرائض والحسابء ولد قبل السّبعماثة سنتين أو ثلاث؛ ورحل إلى عدن 
وجاور مكة وتوفي بها في ٠‏ جمادي الآخرة ودفن عبن ياه الاي ا اام 0 
منها: امرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزّمان»؛ «روض الرّياحين في حكايات 
الصالحين» ويسمّى «نزهة العيون التُواظر وتحفة القلوب الحواضر»؛ «مرهم العلل 0 
5 الى د ع ع عق لش ع يد م كد زيزء «وديوان الشعرا. 
فى أصول الدّينء»الإرشاد والتطريز» في فضل ذكر الله وتلاوة كتابه العزيزء «وديوان الشعر 
أنظر: معجم المؤلّفين (ج 5/ ص 54. ٍ 
نظر: معجم المؤلفين (ج نحاس وغيره ويكون ضيق الرّأس. كما جاء في حديث 


؟. قمقم: ما يسخن فيه الماء من 5 ع لكو بي 1 
قد أرما انرق 8 ] إلىّ من أن أشرب بنبيذ جر. أنظر: النهاية في 
5 0 015). : 
وت 0 1 قال عى لا الخد لالد بن حهل (ع امن 


١١‏ 4). 5 00 عام م) عبد الرّحمن بن إبر يم بن 

4. القرطبت (...-569 ه) ٠..(‏ شرق والحجاز. أنظر: سب 
لد رن سته توصل إلى الشوقاة رز سير 
(ج8/ ص 08-17). 
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ل 0 
3 كانت له فداء ع القرد مسمس مكو 
و ممعي ا والنا اذى سامت اال 
يقال إميكاشق في عضن الأوقاك بالبجنةو ا 1 ْ 
عل يخي ملك وان الي مسقي لاق 1ن المقدحانا مغر 1د راد إلى 
منزله» فنحن نتناول الطعام والشَّابَ معناء إذ صاح صيحة منكرة'» واجتمع 
في نفسه. وهو يقول: يا عمّ» هذه أمّي في النار وهو يصيح بصياح عظيم. لا 
يشلكٌ من سمع أله عن أمر فلمًا رأيت ما به من الانزعاج. قلت في نفسي: اليوم 
أجرّب صدقه. فألهمني الله السّبعين ألفاً ولم يطلّع على ذلك أحد إِلّا الله. فقلت 
في نفسي: الأثر حقّ والّذين روه الصّادقون: اللّهمّ إن التبعين ألفا فداء هذه 
المرأة أمّ هذا الشَابٌ فما استتممت" الخاطر في نفسي إلا أن قال: يا عمّء ها 
هي أخرجت الحمد لله". وحكي أن سلطان المعاشقين قطب العارفين مولانا 
الشيخ عبد القادر الجيلانيّ قدّس الله سرّهئ» بأنّه إذا جاءه شارب الخمر يأمره 
بذلك؛ إذا جاءه الزّاني يقول له: قل لا إله إلا الله». فببركة لا إله إلا الله يتوبون 
من جميع المعاصي. * 





د شد أنظر لسان العرب (ج / ص 6»397: القاموس المحيط (ج ”راص .)6١‏ 
١‏ أي تم الشنيء تماماء أنظر: القاموس الممحيط (ج #/ ص .)١95‏ 
: أنظر: إرشاد العباد على سبيل الرّشاد (ج /١‏ ص 26). 
: غبد القاوز الجبلاتي 0-4907 جره ويرها: .5 يبد , 
لله بن جنكي بن دوست الحسنيٌ» أبو محمّد محي الدّين الجيلاني أو الكيلانيّ أو الجيلنٌ» مؤسس 
الطريقة القادريّة. ولد فى جيلان التقل .إلى بعاد عاتي ب ل عي ل كي 
ي جيلان و لى بغداد شابًا سنة 4م فاتصل + خ العلم والتصوف» 
وبرع في أساليب الوعظ. وتفقّه و الحديث أوق | 0 
برع لي اساي لح احديث أو قرأ الأدب واش وكان يكل عمل يده وتصدّر 
للتدريس والإفتاء في بغداد سنة 014 م لهج : : "الغئية لطا اي 2 
الوفتوح الغيب»؛ «والفيوضات الرَانية». أنظار. يه لطالب طريق الحقٌ». «والفتح الرَبآنيَ"؛ 
6. كذا مثله 


لذ ها هذ اهم 


م) عبد القادر بن موسى بن عبد 


فيرسائية الصاو على كبري 
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[فصل في آداب الذكر]' 
اعلم أن آذاب الذكر ب كلا إله إلا الله عند مشايخ القوم عشرون. 
منها خحمسة قبل الذكر. ومنها اثنا عشر في حال الذّكر؛ 
فأوّلها: التوبة فقد تقدّم بيانها. 
الثّاني: الطهارة وهو الغسل والوضوء. 
الثالث: السّكون والسّكوت” ليحصل الصّدقء بأن يشغل قلبه بالله. 
فيقول أوّلا: الله الله بالقلب دون اللسان؛ حتّى لا يبقى خاطر مع 
الله ثم يوافق اللسان القلب بالا إله إلا الله؟. 
الرَابع: استمدٌ بقلبه عند شروعه في الذكر بهمّة شيخه. ولو نادى 
شيخه بلسانه في الاستغائثة عن الاحتياج جاز. قال الشيخ جبريل 
الحراماباديٌ قدّس الله سرّه العزيز": فإذا ابتدأ بالذكر يحضر 
صورة شيخه في قلبه ويستمد منه» إذ قلب شيخه يحاذي قلب 
شيخ الشّيخْ إلى الحضرة التّبويّة'» وقلب الي صلى الله عليه 
وسلم دائم التوججه إلى الحضرة الإلهيّة. فالذاكر إذا صوّر صورة 
شيخه في قلبه» واستمدٌ من ولايته تفيض الإمداد من الحضرة 





كان الجيند إذا جاءه العصاة يأخذون عنه الطّريق لا يقول لهم: توبوا بل يأمرهم بالإكثار منها أي 
قول لا إله إِلَا الله1. 

.١‏ ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. 

1 التتكون هو عدم الحركة عمًا من شأنه أن يتحرّك فعدم الحركة عمًا ليس من شأنه 
الحركة لا يكون سكوناء فالموصوف بهذا لا يكون متحرّكا ولا سكونا. الشكوت هو ترك الكلام 
مع القدرة عليه. أنظر: التعريفات (ج١/‏ ص4"). 

1 لم يوجد ترجمته في المدونات: ‏ 

01 أنظر: تنوير القلوب في معاملة علام العيوب (ص019-019). 


0 مؤنسة القلوب في الذكر ومشاهدة علام الغيون 


لإلهية على قلب سيد المرسلين صلَى الله عليه وسلم؛ ومن قل 
سيّد المرسلين على قلوب المشّايخ على الترتيب حتى تنتهي إلى 
شيخه؛ ومن قلب شيخه إلى قلبه. 

الخامس: أن يرى أن استمداده من شيخه هو استمداده من البيّ صلّى 
الله عليه وسلّم لأنّه نائبه. 

وأمًا اثنا عشر التي فى حال الذكر؛ 

فالأرّل: الجلوس على مكان طاهرء كجلوسه فى الصّلاة مستقبل 
القبلة إن كان وحدهء وإن كانوا جماعة فيستحلقون حلقة. وفرّق 
بعض المتأتحرين بين المبتدي والمنتهي في الجلوسء فقال: أن 
المبتدئ يكون كجلوسه في الصّلاةء لأنه أكثر تأثيرا في القلب. 
والمنتهي يكون مربعا. 

القاني: أن يضع رالحيه على فكقية. الثالت؛ بتطييب بجلسن الذقر 
بالدائحة الطئية: لأ مجالس الذكر لآ تخلو غن الملايكة وغن 
مؤمني الجنٌ. 

الرّابع : لبس لباس الطتب احلا ورائحة. 

الخامس: اختيار بيت مظلم إن أمكن. 

السّادس: تغميض العينين. 

0 أن يخيّل خيال شيخه بين عينيه. وهذا عندهم آكد الآداب. 

الثامن: الصّدق وهو استواء السَّر والعلانيّة. والصّدق كالشيف؛ ما 
وضع على شيء إلا قطعه. 

التاسمة الاخخلااص. قال؛ ذوالثون: المضري رمحيه الله اتعائى !1 من 
.١‏ ذوالتون المصري (::-545؟ ه)ء ...404 م) هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم؛ 


مؤنسة القلوب فم الذكر ومشاهدة علام الغيوب اأ* 


علامات الإخلاص استواء المدح والدّم من العامّة'؛ ونسيان رؤية 
الأعمال في الأعمال؛ واقتضاء ثواب العمل في الآخرة'. وسئل 
بعضهم عن الإخلاصء فقال: هو أن يريد بطاعة التَقرّب إلى الله 
تعالى دون شيء آخر من تصنّم المخلوق» أو اكتساب محمدة 
عند الثاس» أو محبّة مدح عند الخلق أو معنى من المعاني سوى 
الثَقرّب إلى الله تعالى". وقد ورد خبر مسئد أنَّ النبِيَ صلَى الله عليه 
وسلم أخير عن جيريل عن المدسبساتة وثمالى اتفال (الإتخلاض 
العاشر: أن يختار من الذكر لفظة لا إله إلا الله مع التعظيم بقوّة تامّة*. 
وتصعيد ١لا‏ إله» من فوق السَّرّة من التفس التي بين الجنبين» 
وإيصال (إلا الله بالقلب الصّنوبريٌ» مائلا رأسه إلى الجانب 


وقيل الفيض بن إبراهيم المصريّ المعروف بذي التّون الصّالح المشهرر أحد رجال الطريقة. 
كان أوحد وقته علما وورعا وحالًا وأدبا وهو معدود في جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك 
رضى الله عنه. وذكر ابن يونس عنه في تاريخه أَنّه كان حكيما فصبحاء وكان أبوه نوبيّاء وقيل من 
أهل إخيم مولى قريش. أنظر: وفيات الأعيان (ج١/‏ ص١1).‏ 

.١‏ فى المخطوط «ومن العلامة» لعل الصّواب ما أثبته. 

؟. انظر: بريقة محمودية في شرح طريقة محمّديّة وشريعة نبويّة (ج1/ ص 457). 

*. انظر: مرجع السّابق (ج 7/ ص45 1). 

4. حديث حسن مرسلاء قال العراقي: رويناه اك جزء من مسلسلات القزويني يقول: 
كلّ واحد من روّاته سألت فلانا عن الإخلاص. فقال وهو من رواية أحمد بن عطاء الهجيمي 
عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن البِيّ صلَى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى 
وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاهما متروك وهما من الزّهادء ورواه أبو القاسم القشيري في 
الرّسالة من حديث علي بن أبي طالب في سند ضعيف. أنظر: تخريج أحاديث الإحياء (ج4/ 
ص7؟57), ظ 

5. فى المخطوط بزيادة «جهل» لعل الصّواب بدونه. 


يض مؤنسة القلوب في الذكر ومشاهدة علام الغيون 


الأيسر مع حضور القلب المعنويّة فيه. قال سهل بن عبد الله': إذا 
قلت لا إله إلا الله مد الكلمة وانظر إلى قدم الحقء فأثبته وأبطل 
ما سواه'. 

الحادي عشر: إحضار معنى الذكر بقلبه مع كل مرّة. فبظهور البشرية 
والوسواس يقول بلسانه: لا إله إلا الله» وبقلبه لا معبود إلا الله. 
وبخمودها” وصفاء القلب وطلب شيء من المعارف وطلب 
شىء من الشوق والذوق يقول بلسانه: لا إله إلا الله وبقلبه لا 
مطلوب إلا الله. وبفتاء الخواطر كلها يقول بلسانه: لا إله إلا الله. 
ويقله لا مرتيرة ليشاهقت اله يتطق إل الف 

الَانى عشر: نفى كل موجود من القلب سوى الله تعالى ب «لا إله إلا 
اله عقن تأر ل وله إلذ اله بالعلبه» ريسري إلى الأعضاة. 

وأماالتَلاثة التي بعد الفراغ من الذّكر؛ 


فالأوّل: إذا سكت يسكن ويخشع ويحضر مع قلبه مترقَبا لوارد الذكر 
وهو الغيبة الحاصلة عقب الذكر. وتسمّى التّوم» فاعله يرد عليه 
فيعمر وجوه في لحظة ما لا تعمره الرّياضة والمجاهدة في ثلاثين 


ل 


الثاني: أن يز ' نفسّه مرارٌ لأنه أسرع لتنوير البصيرة وكشف الحجب 

.١‏ سهل بن عبد الله بن يونس التستريٌ 181*-٠٠١(‏ ه) (843-810 م) أبو محمد أحد 
أئمّة الصرفية وعلمائهم ومتكلمين في علوم الإخلاص والرّياضات وعيون الأفعال» له كتاب 
في تفسير القرآن وكتاب رقائق المحبّين وغير ذلك. أنظر: الأعلام للزركلي (ج *”/ ص 11417). 

؟. أنظر: تعريف الأحياء بفضائل الإحياء (ج١/‏ ص5 .)١٠١‏ 

. اي سكن لهبها. أنظر: تاج العروس (ج١/‏ ص19177), لسان العرب (ج"/ 
ص 10 3# 


.5 2 3 3 
5 زم ديزم اي شدة. أنظر: مختار الصّحاح (ج١/‏ ص566). لسان العرب (ج١1/‏ 


0 : 


وقطع خواطر النّفس والشّيطان» لأنه إذا زمّ نفسه وعطل حواسّه 
صار يشبه الميّت. والشيطان لا يقصد الميّت. 

والثالث: منع شرب الماء عقب الذّكر لأنَّ الذكر يورث حرقة وشوقا 
وتهيجا إلى المذكورء وهو المطلوب من الذّكرء وشرب الماء 
عقب الذكر يطفيء ذلك. . وقد نهى عنه من جهة الطبّ أيضا فإن 
فيه هرًا١‏ للأعضاء وإتعابها. فليحرص الذاكر على هذه الآداب 
الثلاثة 


[فصل في الحتٌ على الذّكر]' 

فينبغي أن تكثر ذكر الله تعالى في جميع نهارك وليلك وفى خلواتك 
وجلواتك» فقد علمت من فضائلها كما تقدم. ومنها عن أبي هريرة رضي 
لله عنه عن الي صلى الله عليه وسلم؛ (إنَ به تارك وَتَعَالَى مَلَائِكَة سَكَارَة” 
قُصْلا يتتيِعْْنَ مَجَالِسسٍ الك فَذَا وَجَدُوَا مجلا فيه ذِكْر فَعَدُوَا مَعَهُم 
وح بَضهع بغضا بأبختيم؛ ٠‏ حَتّى يلوا ما بنَهُمْ وبِينَ الشماء الدنيا 
وَصَعَدُوا إَِى الشماء فسألهُْ لله عَرْ وَجَلّ وَهُوَ عَم بهِم: 

بن جنكم؟ فَيفْولُونَ: جثنا بن عِنْدٍ عبادٍ لَك في لض يُسيِحؤنك 
و 3 وَيُهَبَلُونَكَ وَيَْمَدُوْنّكَ . قَالَ: وَمَاذًا يكلوئي؟ قَالُوَا: دولك 
جَنتَكٌ. قَالَ: وَمَلْ رَأَوا جني جَيين؟ قَالُوا: لا يا رَبَ. قَالَ: نكيف رَأَؤا جَنَّين 
قَانُوَا: ‏ بتغيوة وتك. قَالّ؛ : ومكا يشكجيززئِّي؟ قَالُوا: مِنْ مِنْ نَارِكَ يَا رَب. ال 


57 ا 


عب (ج١/رص756).‏ 
الف مط لي فتحرّك. أنظر: مختار الصّحاح (ج١/ا‏ ص 
؟. ما بين المعقوفين زيادة من | 


غٍ جزل ني الأرضي 


مؤنسة القلوب في الذكر ومشاهدة علامالغيوب 
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وَهَلُ أو ريه تثزاء أد. قال: تكيف ل وأا ثاري؟ َالوا: ويستئفوززق. 
ا علوي هه تَأعْطَئهُعْ ما سُتِلُؤاء وَأجَرتُهُْ ينا امفقائن. قال 
4 ذيهع فُلَانْ عبد حَطَاف إِنُّمَا م فُجَلْس متفغ قال: فَبمْوْل: 
له ْو ع الوم ا َذْى بهم جَليشهغ)'. وعنه عن أبي سعيد رضي 
الله عنهما قال: قال: رسول الله صلى الله عليه يسام : يد يت ع كرون 


ُبِمُْلُونَ: رب 


8 ف 3:1 
وَذْكَرَهُم الله فِئِمَنْ عِنْدَةُ). رواه مسلم ٠.‏ 


[فائدة]" 


قال بعض العارفين رحمه الله تعالى: أنَ من شرف الذكر وفخره على 

غيره من سائر الأعمال ما ليس لغيره وهو جامع على خمس وثلاثين خصلة 
ميحمودة ؟ 

1 : : سك سا ع سرعم 

أوّلها: امتثال أوامر الله تعالى. لقوله [تعالى]: «يكامها ألزين اموأ 

روا لله وكا كبا 8 وَسبَح بك ولبلا )4 [الأحزاب: 


.]1:5-غ١‎ 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ الكتاب: الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار» الباب: فضل 
مجالس الذّكر, الرّقم 4804 (ج1١/‏ ص195١).‏ 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه. الكتاب: الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار» الباب: فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرءالرّقم: 84 (ج17/ ص"51). 

2 ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. 

4. ذكر في الوابل الصّبيب من الكلم الطَيّب لمحمّد الزّرعىّ أكثر من ماثة فائدة ذكرها 
تفصيلا فيه (ج١/‏ ص .)4١‏ 1 


مؤنسة القلوب في الذكر ومشاهدة علام الغيوب 5 


الثانية: ذكر الله إيّاك. لقوله تعالى: درون أَدْكرَكُمْ © [البقرة: .١]157‏ 

الثالئة: رضي الله تعالى بذلك. 

الرّابعة: تعظيم الله وإجلاله فى قلبك عند ذكرك إيّاه. 

الخامس: شغل جوارحكم في طاعة الله تعالى. 

السَادسة: قرب الملائكة منك وسرورهم بذلك. 

الابعة: قرب الله منك وكونه معك بلا تكييف ولا تحديد. لقوله عر 
وجل (أنَا عِنْدَ ضِ عَبدِيْ بن وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي) '. 

الثّامئة: إسراع الحفظة لكتب الحسنات للذاكر. 

التاسعة: تبعد الشيطان منك. 

العاشرة: أن ذكر الله تعالى على الإيمان» وحقيقة محيّة العبد لسيّده. 

الحادي عشر: أنّها براءة الله للعبد من التّفاق. 

والثّانية عشر: أنّها حرز من الشيطان. 

الثالتة عشر: آنّها حرز من الثار. 





.403( وتمام الآية: دروف م وَاَنْحكُرُوا لى وكا تَكْمُرُونِ‎ .١ 

؟. قال سول الله صلَى الله عليه وسلم: إنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإن 
ارك خته ذكرته فلي لطبي نبزإنا كر علي عل ونه لي 26 د 8" وإن تقرّب إلي 
شر تفديت إليه ذراعا. وإن تقرّب إليّ ذراعا تقريت إليه باعاه وإن أثاني يمشي أنيته هرولة. 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ الكتاب: التوحيد» البا. ل 
الرة : دومه (؟70/59١).‏ أخرجه مسلم في صحيحه» الكتاب: الذكر والذعاء والتوبة 
لفان 2 الحث على ذكر الله الرقم: 7م (ج17/ ص/177). أخرجه الترمذي في 
سنته) الكتاب: الدّعوات عن رسول اللهء الباب: في حسن الظَنّ بالله عرّ وجلء الرقم: 50117 
(ج؟1/ ص8. أخرجه ابن ماجه في ننه الكتاب: الأدب» الباب: فضل العمل» الرقم: 
417 (ج١‏ ١/ص١070؟).‏ أخرجه أحمد في المسندء الكتاب: باقي مسند المكثرين؛ الباب: 


1 قم: 5 ). 
مسند أبى هريرة رضي الله عنه؛ الرقم: 6 جص 


نسة اله الذكر ومء 
5 مؤنسة القلوب كر ومشاهدة ولد الفيوب 


الرّابعة عشر: نعمة الله تعالى عليك أن جعلك من الذاكرين, ك 
يجعلك من الغافلين. 

الخامسة عشر: إشراق القلب وانشراحه بنور ذكر الله. 

السّادسة عشر: التَيقَطْ من الغفلة عند الخطرات المذمومة. 

السّابعة عشر: أنه جليس الله تعالى بلا تكييف. لقوله تعالى: (أنّا جلي 
مَنْ ذَكَرَنِي)'. ٍ 

الثّامنة عشر: تفتح له أبواب السّماء لصعود الملائكة بالذكر. 

التّاسعة عشر: يشهد لك كل شيء يسمعك من جميع المخلوقات, 


1 حديث: أنا جليس من ذكرنيء روّاه الديلميَ بلا سند عن عائشة مرفوعا بهذاء وعند 
البيهقيّ في الذكر من شعب الإيمان من جهة الحسين بن حفص عن سفيان عن عطاء بن أبي 
مرون؛ حدّثني أبي بن كعب قال: قال موسى عليه السّلام: ياربٌ أقريب أنت فأناجيك أو بعيد 
فأناديك» فقال له: ياموسى أنا جليس من ذكرني» ونحوه عند أبي الشّيخْ في الثُواب من جهة 
عبد الله بن عمير عن كعبء وهو.في سابع عشر المجالسة من حديث ثور بن يزيد عن عبيدة 
قال: لما كلم الله عزّ وجلّ موسى عليه الضصّلاة والسّلام يوم الطّور كان على موسى جبّة من 
صوت مخلل بالعيدان محزوم وسطه شريط ليف وهو قائم على جبل؛ وقد أسند ظهره إلى 
صخرة من الجبل؛ فقال: ياموسى إني قد أقمتك مقاما لم يقم أحد قبلك؛ ولا يقومه أحد 
بعدك وقربتك نخيا قال موسى: إلهي ولم أقمتني هذا المقام؟ قال: لتواضعك ياموسى قال: 
فلمًا سمع لذاذة الكلام من ربّه نادى موسى إلهي أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ قال: 
ياموسى أنا جليس من ذكرني؛ وللبيهقي في موضع آخر عن شعبة من جهة أي أسامة قال؛ 
قلت لمحمّد ابن النضر أما نستوحش من طول الجلوس في البيت. فقال: مالى أستوحش وهو 
يقول: أنا جليس من ذكرني» وكذا أخرجه أبو الشّخْ من جهة حسين الجعفى؛ قال: قال محمّد 
بن التضر الحارئي لأبي الأحرص: أليست تروي أنه قال: أنا جليس من ذكرنى؛ فما أرجو 
بمجالمة الله وميد اليتهني مطل أن المرتتوم من ستذية: إسيماقيل بن نيه اك بخ محري 
اه الحسحاس المزنية عن أبي هريرة سمعت أبى القاسم صلَى الله عليه وسلّم يقول: أن اله 
دحل ثال: آنا مع عبدي ماذكرني وتحركت بي شفتاء» قال: وررّاه الأوزاعي عن أبي هريرة 
0 ضيه ودواة كريمة أصحٌ. أنظر: المقاصد الحسنة (ج١/‏ ص 07)» الدّرر المنثرة 
في التحاريت المشتهرة (ج١/‏ ص6 كشف الخفاء (ج١/‏ ص .)٠01١‏ 


مؤنسة القلرب نم الذكر ومشاهدة علام الغيوب انا 


وتحبّك بقاع الأرض»ء ويفتخر بعضها على بعض بالذّكر. 
العشرون: رقّة القلب وخشوعه عند الذكر. 
الحادي والعشرون: يمحي من الذّكر عشر سيئآت. 
الثانية والعشرون: طمأنينة القلب وسكونه. لقوله تعالى: «أَلا نكر 
شه تَطمَِينٌ الدنُوبُ 40 [الرعد: .١]78‏ 
القالثة والعشرون: إراحة كاتبيك من كتب السيثآت. والفوز بالجئّة 
والتّجاة من الثّار مع حملة العرش. لقوله تعالى: موَالْمَليكة 
سَبَحُونَ يمد رَيَِمَ 4 الآية [الشورى: 0]'. 
الرّابعة والعشرون: تخفيف الأثقال يوم القيامة. لقوله صلى الله عليه 
وسلّم: (سَبَقَّ الْمُفَرَدُْنَ). قالوا: وما المفرّدون يا رسول الله؟ 
قال: (الْمُسْتَهْيَدُوْنَ أَيْ الْمُوْلِعُونَ ني ذِكْرٍ الله يَضَعْ الذَّكْرُ عَنْهُمْ 
أَْقَائهُم» فَيأئنَ يَْمْ القِيامَةِ حِفَانَ". 
الخامسة والعشرون: الذّكر أفضل من الحجّ والجهاد والرّباط والصّدقة 
وكلّ عمل ماعدا الفرائض. 
السّادسة والعشرون: أن الله سبحانه وتعالى يعطيه أفضل ما يعطي 
السّائلين» وإن لم يسئله. لقوله [صلّى الله عليه وسلم] ديد (مَنْ 
َمْلَهُ ذكرئي عن مشكليئ أغطبئة أَْضَلَ ما أغطي الشائلين)'. 50 
وما ايكبة: اَن “مثا وتَلْمَن مُلويهم يذَكر أله آلا ينصكر أله تطمين 
06 :. 1 
00007 الآبة: تكد موث لَرتَ ين هرقن والكيكة سين ند مَيم 
ركتكنفنوب لسن فى اله آَة إن هه هر المَمورٌ ليسم ()4. 


وستعهفروت : ل اند 
5 اعرمية اللرمتيجشي سم الكتابة اليسواط طن يصو 7 


الرّقم: لووك (ج١1/ص35).‏ 
4. أخرجه البخاري في التا 


الباب: في العفو والعافية» 


0 : قى فى الشّعب من حديث عمر 
ربخ والبرّار في المسند والبيهقي في ب من 


الابعة والعشرون: الذّاكرون تغشاهم الرّحمة وتنزل عليهم 
السّكينة والبركة وتحفهم الملائكة. 

الثّامنة والعشرون: أن العبد إذا استفتح بذكر الله تعالي ول 
نهاره وختم بذكر الله تعالى في آخر نهاره» غفر الله عز وجل له طرفي 
المحيفة. 

التّاسعة والعشرون: أن الذّاكرين الله تعالى يناديهم مناد من السّماء. 
قوموا فقد بدّلَت: سيتناتكم حسنات» وغقر لكم جميعا. 

اللاثون: أنّ مجلس' الصّالح من الذكر يكفر عن المؤمن مجالس 
آالشوء 

الحادية والتلاثون: أن الذاكرين الله كثيرا يوم القيامة على منابر من 
نور. ووجوههم أضوء من القمر ليلة البدرء يخاف الّاس ولا يخافون ويفزع 
الناس ولا يفزعون. 

الثّانية والثّلاثون: أنهم أهل الكرم يوم القيامة» لكرامتهم على الله 
تعالى. 


الثّالثة والثلاثون: أن أهل الذكر يرتعون في كلّ وقت في رياض 


الجنّة. 


الرابعة والثلاثون: أن ذكر الله تعالى في الأرض له نور. كما قال 
عليه الصّلاة والسّلام: (ذَاكِرْ الله فِي الْعَافلِيينَ كَالشُجَرَةٍ الْخَضْرَاءِ في وَسْطٍ 





بن خطابء» وفيه صفوان بن أبي صفا. ذكره 
تخريج أحاديث الإحياء (ج؟/ ص ٠‏ 47 


.١‏ في المخطوط «المجلس» لعل الصّوابٍ ما أثييّه. 


ابن حبّان في الضّعفاء وفي الثّقات أيضا. أنظر؛ 


مؤنسة القلوب في الذكر ومشاهدة علام الغيوب وم 
الْهَشْيِم)'. 


الخامسة والثّلاثون: الذكر الخفيّ صاحبه عند الله ويدخله عند الله 
تعالى كنزا إلى يوم القيامة» فإذا دخل الجنّة قال تعالى له: (إِنَّ لَكَ عِنْدِيْ 
واب وَهُوَ الذِكْرُ الْخَفِيُء لَم يَطْلِْ عَلَيهِ أَحَدْ غَيرِيْء تُيذجله الْجَنَهَ مع 
الآنبيَاء وَالمُرْسَلِئْنَ عَلَيِهِمْ الصَّلَاة وَالسَلَامْ). 


إن أنواع الذكر عند بعض أثئمّة الصوفيين كثيرة. 

منها ذكر لاهوتي» طريقه: أن يجلس كجالسة الصّلاة مستقبلا أشرف 
الجهة بعد التخلي ل اللأرساف الذميمة» والتحلي بالأوصاف الحميدة. 
ويجعل الرّأس متّصلا بالكتف الأيسرء مائلا إلى الظهر. ثمّ يقول: هو هو 
مرّتين بالاتّصال» ويضرب في نفسه ويكون الرّأس والكتف على حالهما. 
ثم يدور الرّأس ويجعله متّصلا بالكتف الأيسرء ويقول: هو هو مرّتين 
كما فى الأوّل. ويضرب على الجنب الأيمن» ثم يضرب ضربتين فيما بين 
الفخذين» وضربا في نفسه. ثم يضرب ضربتين على الفخذ الأيمن» وضربا 
على الجنب الأيسر. ثم يجعل الرّأس بحدّ الكتف الأيمن. ويقول: هو هو 
و شري عل الجانب الأيسر ثم يرفع خاصرته من الأرض معتمّدا 
على الركبتين. وق في نفسه ثلاث دقات ثم يدور ثلاث دورات» دن 
من الجانب الأيسر قائلا: هو. ويضرب ثلاث ضربات على الفخذ الايسر 





5 أغربه آبى فم قي الصلية والببوقي شي الشحبا سن سمديت ارم عض سند ” 5 
واكك 5 40). 
وقال: فى وسط الشجر. أنظر: تتخريج أحاديث الإحيا (ج قن 11) 


.اما بين المعقوفين زيادة من المحقق ولعله ما أثبته. 


4 : مؤنسة القلوب في الذكر ومشاهدة علا الغيوب 


ويدق ثلاث دقّات في نفسه. ثم يضرب بين الفخذين 00 ويدق في نفسه 
ثلاثا. ثمّ يضرب على الفخذ الأيمن ثلاثا ويد - 0 يضرب 
في نفسه ثلاثاء ثم يدور ثلاث دورات من الفخل | يمن إلى الآيسر. ويتمَ 
الدّورات والضربات والدّقات كما في الأوائل الوعية من الفخذ الأيسر 
قائلا: هو فيها فيتمَ الذكرء ثمّ يستأنف. وفائدة' هذا الذكر تظهر من العمل. 

ومنها ذكر جبروتي. طريقه: أن يجلس الجلسة المعهودة» ويخفض 
رأسه بين الفخذين إلى أن يقرب الأرض يضرب هناك قائلا: يا أحد. ثم 
خافضا ورافعاء قائلا فيهما: يا أحد يا واحد. الأوّل في الخفض. والثّاني في 
الرّفع إلى أن يتمّ عشر مرات. ثم يضرب في نفسه سبع مرات قائلا: الله؛ ثم 
يستأنف. وفائدته تظهر من العمل. 

ومنها ذكر ملكوتي. طريقه: بعد حفظ الجلسة المعهودة» أن يضرب 
على الفخذ الأيسر يا بديع؛ وعلى الجنب الأيمن يا باعث؛ وعلى الفخذ 
الأيمن يا نورء وعلى الجنب الأيسر يا شهيد» ثم يرفع الرّأس والوسط 
ويضرب في نفسههء قائلا: يا الله» ثم يستأنف. وفائدة هذا الذّكر تظهر من 
العمل. 

ومنها ذكر ناسوتي. طريقه: بعد حفظ الجلسة المعهودة» أن يخفض 
0 الاي 13 اناكم ربمن الالاسور وكيريج لأملت 
0 الايسرء ثم يفعل كذلك ويركب معه الرّزاق. ويضرب 
على يمن كذلك ثم يستأنف. ومنها ذكر مكاشفة. طريقه: بعد حفظ 





5 في النسخة: فتورحات. 





الجلسة المعهودة» أن يبدأ من الفخذ الأيسر قائلا: يا مو 
بطريق الذّور إلى أن يصل إلى الموضع الذي ابتدأ منه. ثم يقول: يا من هو 
بذلك الطريق إلى ان يصل إلى المحل المعهود. ثم يقول يامن لا إله إلّا هو 
كذلك إلى أن تصل إلى الكتف الأيمن. ثم يضرب على الفغل الأيسر ب 


هم 


«إلا» هوء ثم يدق في نفسه ثلاث دقات قائلا: هو هو هو ثم يستأئف. 


إلى الجانب الأوّل 


وها دك مشاهدة. طريقه: بعد أن يجلس مربّعاء وتصوّر نفي 
الموجودات وإثبات واجب الوجود حالتي الثفي والإثبات. ويبدأ من الفخذ 
الأيسر قائلا: لا مطلوب لا مقصود لا محبوب لا معبود لا موجود لا مشهود 
إلى أن يصل الرّأس إلى الكتف الأيمن بطريق الدّور» ثم يضرب في نفسه 
قائلا: «إلا الله». ويمدٌ (إلا الله؛ من تحت السّرّة بالمدّ إلى أمّ الذماغ» ويدقٌ 
سبع دقات قاتلا: هو هو هو ثم يستأنف. ومنها ذكر الرّجِاجٍ لكشف الملكوت. 
وطريقه: بعد حفظ الجلسة المعهودة» أن يقول من القلب: الله. ويدور الرّأس 
حلقة أو حلقتين قائلا: لا إله. ويضرب على القلب بالشدّة قائلا: إلا هو. ثم 
يضرب بالحيّ جانب اليمين» وبالقيّوم جانب اليسار إلى أن يصل ألف مرّة 
بهذ الطريق. يرجو الله تعالى أن يصل له الكشف في قليل من المدة بلا ريب» 
وعضركه الملكرت مق نوواء الغيب. فَإنّ هذا الذكر جامع للصّفة القيُوميّة» 
فلا بن أن يفتح عليه. وموالات العمل شرط فيه. قال الشيخ عز الدين ابن 
عبد السّلام رحمهما اللها. إغلم أنّك لا تصل إلى منازل القربات ستى تقطع 
سك عبات العقية الأول : قم الجوارع عن انافاه الغرطية» العلا 
بويد اله اساي سا باح العف 0 5 
القا 0 : عا الدمشقى عز الدين الملعب سلطان العلماء فقيه شائعي إبلغ ونه 
سم بن الحسن السلمي ٍِ رك ع ١‏ 4 «والإلمام ف أدلة 
الا . .زو الا من كتبه: «التفسير الكبير والولمام في 
جتهاد ولد ونشأ في دمشق وتراي : 3 الأحكا اصلاح الأنام4» «وترغيب 
الأحكام», «وقواعد الشريعة»» «والفوائد'؛ «وتواعد ١‏ ناي 30 0 : 
أهل الإسلام في سكن الشام؟» وغير ذلك. أنظر : الأعلام للزركلي (ج4/ ص 





5 مؤنسة القلوب في الذكر ومشاهدة علا الغيوب 


الثّانية: فطم التفس عن المألوفات العاديّة. العقبة الثالثة: فطم القلب عن 
الرّعوفات البشريّة. العقبة الرّابعة: فطم السرٌ عن الكدرات الطبيعيّة. العقبة 
الخاضنة: فطم الرّوح عن البخورات الحسيّة. العقبة السّادسة: فطم العقل 
عن الخيالات الوهميّة. فتشرف' من العقبة الأولى على ينابيع الحكم 
القلييّة» وتطلع' من العقبة الثَانية على أسرار العلوم اللدنيّة وقلوع لك 
في العقبة القالئة أعلام المناجات الملكوتيّة» وتلمع لك في العقبة الرَابعة 
أنوار المنازلات القربيّة» وتطلع لك في العقبة الخامسة أنوار المشاهدات 
الحسّيّة» وتهبط من العقبة السّادسة على رياض الحضرة القدسيّة. فهنالك 
تغيب بما تشاهده من اللطائف الأنسيّة عن الكثائف الحسّيّة: فإذا أرادك" 
لخصوصيّته الإصطفائيّة سقاك بكأس محبته شربة» تزداد بتلك الشربة ظمأ 
وبالذوق شوقا وبالقرب طلبا وبالسّكر قلقا'. 


[خائمة]* 


خمس كلمات من قواعد العارفين» وبها يحصل الجذب الإلهيَ 
جذبات الحقٌ توازن عمل التّقلين'. ثلاثة في الفناء» واثنان فى البقاء. وهذا 


.١‏ في المخطوط «ويشرف» لعل الصّراب ما أثبيّه. 
1" في المخطوط «وبطلع' لعل الصّواب ما أئبّه. 
0 في المخطوبا «فإذااظماك» لعل الصَّواب ما أثيّه. 
4. في المخطوط 0 . 

«بدون وبالسكر قلقا» 1 | ما أنه 60ل .ا إأ ماد 0 
وا ا لعل الصّواب ما أثبتّه. أنظر: إيقاظ الهمم بشرح 
6 . ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. 


5 أنظر: : كشف الخفاء؛ ولم يخرّجه. ( ج١/‏ ص 7807). 


مؤنسة القلوب في الذكر ومشاهدة علام الغيوب 8 5 
. ده 
رفع ابى الرمكك ض إايدله 
مراد الصوفيّة بوحدة الوجود؛ 
فالاول: فناء الافعال. وهو عبارة عن فناء أفعالنا وأفعال جميع 
مايا لم0 موجة ود ممصي 
الله تعالى. . سواء كان من أنفسنا أو من غيرناء خيرا كان ذلك الفعل أو شب 
فكله من فعل الله تعالى. ٠‏ ويعبّر عن هذا بتوحيد الأفعال. ا 
لوَآنَّهُ خَلَفَكْ وَبَا تكَمَنْنَ (405 [الصافات: 47]. 
والثاني: فناء الصّفات. ويعبّر عنها بتوحيد الصّفات أيضا. وهو 
عبارة عن فناء صفاتنا وصفات جميع الخلق في صفات الله تعالى» يعني لا 
سمع إلا سمع الله ولا بصر إلا بصر الله ولا علم إلا علم الله ولا حياة إلا حياة 
الله إلى غير ذلك من الصّفات الكمالات. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم 
العديي التدسي: (مَا يَتَقَدَبُْ ا ماه و نا 
وَلَايَرَالُ الْعَبِدُ يََمَّعثُ َي ِالنَْافِلٍ حَتّى أيه فَإِذَا أخييئة كُنْتُ سَنْعَة ضفغة القع 
يمع به وَبصَرَه الي يبصو به وَلَِائهُ الذي ينطق ب يده الي يبط بها 
وَرجْلَهُ الب يَمْشِيٍ بِهَا وَقَْبَهُ الْذِي يَخْقِل به)'. 


.١‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: : من آذى ولياً فقد استحل 
محاربتي وما تقرّب [ إلى عبدي بمثل الفرائض وما يزال العبد يتقرّب إليّ بالتوافل حتئ أحبّه 
إن سألنى أعطيته عطيته وإن دعاني أجبته وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن وفاته لأنه يكره 
الحيت أتره سد رجه مذ وقد عبد راسد ين تب نمز تق أ لورعة :وجني 
وابن معين فى إحدى الرّوايتين وضتفه غيرهءوبقية رجاله رجال الصحيح. . ورواه الطبراني في 
الأوسط وزاد فإذا أحبيته كنت عينه التي يبصر بها وأذنه التي يسمع بها ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمث بوابرالائي بود عور شيعا الي ا 1 

آذى وليا. أما ل 
لاد بنسو». قلت وبعية طرقةن كتات امعد في بايد عن كنات ا 0 
الله صلّى الله عليه وسلّم قال: [ إن الله تعالى يقول ما زال عبدي يتقرب إلي بالثوافل حتّى أحبه 
فاكون أنا سمعه الذي يسمع به , الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل به 

, 0 0 ته وأحبّ ما تعبدني عبدي به النصح 
فإذا دعاني أجبته وإذا سألتي أعطيته وإذا استنصرني نصر و 


لق مؤنسة القلوب في الذكر ومشاهدة علام الفيون 


والثّالث: فناء الات أي فناء ذاتنا وذوات غيرنا من جميع المخلوقات 
في ذات الله تعالى» بحيث لا موجود إلا الله. ووجود غيره من الخلق في حيز 
العدم لأنْ وجود غير الله تعالى قاتم بوجود الله لا بنفسه بل وجود غير الله 
تعالى خيال ووهم باطل بالنّسبة إلى الله تعالى. والله هو الحقّ بالتسبة إلى كل 
شيء. ودليله قوله تعالى: # كل سَنْعَلَْا دان ((©) ببق وبمَهُ يك ذو لكل والإكرار 
)4 [الرحمن: 77-/117]. وقوله صلَى الله عليه وسلّم: (أضدّقٌ كَلِمَةٍ قَالَهَا 
الشَّاعِوْ كَلِمَهُ لَِئِد': أَلّا كُلُ شَيْءٍ مَا حَلَا الله بَاطِلُ)”. والحاصل أن وجود 
كلّ شيء النّسبة إلى وجود الله تعالى يال ووهم وباطل مجازء لأنَ الموجود 
من العدميّة عدم, ولا وجود له حقيقة مستقلة. بل وجوده بوجود الله تعالى 
اديه ادهاج عر لوعي امير موسرو وكا رشني الما 
الله تعالى: لإنّهُ بَكُلٍ سَىْءِ حيط 480 [فصلت: 54]. وقال [تعالى]”: 





لي .روّاه الطبراني في الكبير وله عنده في رواية عن النبِيّ صلَى الله عليه وسلّم قال: من أهان لي 
وليّا فقد بارزني بالعداوة ابن آدم لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك ولا يزال عبدي 
يتحبّب إليّ بالثوافل حت أحبّهء فذكر معناه وفي الطريقين علي بن يزيد وهو ضعيف. أنظر: 
مجمع الزوائد ومنبع الفرائد (ج١/‏ ص١78).‏ 

.١‏ لبيد العامري (...-١141ه)‏ (...-لككم) ربيعة بن مالك» أبو عقيل العامري: أ 
الشّعراء الفرسان الإشراف في الجاهلية من أهل عالية نجدء أدرك الإسلام وولفد على رسول 
الله صلّى الله عليه وسلم ويعدّ من الصّحابة ومن المؤلّفة قلوبهم وترك الشعرء فلم يقل في 
الإسلام إلا بيتا واحداء قيل هو «ماعاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه جليس الصّالح» 
وسكن الكوفة وعاش عمرا طويلا وهو أحد أصحاب المعلّقات. أنظر: الأعلام للزركلي (ج5/ 
ص5140). 

أ (أصدق كلمة قالها الشّاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل) ررّاه الشّيخانَ عن 
أبي هريرة» وفي رواية عند أحمد والترمذي عن أبي هزيرة أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة 
لبيد» وتتمّه وكل نعيم لا محالة زائل. أنظر: كشف الخفاء (ج١/‏ ص .)17١‏ 

”. ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. 
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اتا 15 26 جه 1ه ايز و يت 
ولا جوهر وا عرض ولا متحد بشيء ولا حلول فيه لأنه منزّه عن الحدود 
والحدوث والنظير والتّركيب. كما قال تعالى: #ليّى كنيو 7 و 
لسَمِيعٌ لبَصِيرٌ 4007 [الشورى: .]١١‏ 

والإثنان في البقاءء وهما شهود الكثرة في الوحدة وشهود الوحدة 
في الكثرة. ومعنى شهود الكثرة في الوحدة» شهودك بأنْ وجود الخلق قائم 
بوجود الله تعالى لا بنفسه. ومعنى شهود الوحدة في الكثرة هو شهودك بأنّ 
الله تعالى موجود في كل ذرّة الوجود شهودا ذوقيًا لا شهودا قوليًا ولفظيًا 
وهذان لا يفسدان. ومعنى شهودك بأن الله موجود في كل ذرّة الوجود شهود 
هويّته وقيّوميّته وقدرته وعظمته من غير حلول ولا انّحاد. والحاصل أن 
المقام مقامان» مقام الفناء ومقام البقاء. ومقام البقاء أعلى من مقام الفناءء 
أن مقام الفناء مقام الأحديّة؛ ومقام البقاء مقام الواحدية. ولكن لاا يحصل 
إلا بعد مقام الفناء وفناء الفناء. ومقام الفناء مقام لا موجود إلا الله» ومقام 
البقاء مقام شهودك بأنّ وجود الله تعالى محيط بكلى شيء وهذا المقام مقام 
التجلي والظهور. قال عل الله علية وسلم: : (مَنْ نَظَرَ إِلَى شَيْءٍ وَلَمْ يَرَ الله 
يِه فَهُوَ بَاطِلٌ)'. وهذا أعلى مقام المشاهدات انتهى. 


أهل مذ المقافات جاه محقد صِلى اله عليه 


جعلنا الله وإياكم من أي الفرسلين 
9 ىٍ 


وسلم صاحب المعجزات. وضل دك على اكه 





١‏ لم يوجد هذا النّصّ في المدونات. 


لل بيصا الطرضاطي بر لتر افرع 


وآل كلّ وصحبهم وسائر الصّالحين والمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات» والحمد لله رب العالمين آمين. وصلى الله على سيّدنا محمّد 
وآله وصحبه أجمعين. 
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حم 


ظ | 
رفع ابى | لرسكك غم رإللهله 
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